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وأياتها"مديبةسو:ة:مىالمتحصو!ةحتاممىجاءالمعجزالقرانىالنص!هذا

الفتحذلكبذ!!لاستخلالهاالاسمبهذاسميت:قد،البملةبعدوعشرونتع

الذىالحديبيةصلحوموألا!فجهريله،أنجانهخاشتعالىاللهيسرهالذىالمبين

عنهالله-رضىالخطابكلعمرقالحتىمكةلكفارتازلأالمسلمينغاليةفيهراى

لسناأو:قال!!بلى:قال؟اللهسولءأنست..-.:عتئىجمهاللهلرسول-وأرضاه

فملاتم:عصدقار!!بلى:ذداباث!كز؟ليسراأو:فال!!بلى:قال؟بالمسلمين

ورموله،لنعبداللهأنا5:قانلاعليه!تاللهرسوقفردديننا؟فىالدنيةنعطى

.هيضبعنىولن.أمرهخالفأ

لككخاإتا):-وخالىتبارك-احقبقولالمبارئالسورةهذهنزلتوحينما

فتحأواللهرسولأف؟عيبهاللهضسولأصحابسترجلفال..لأفبينافتخا

.،لفنحإتبيدهمحمدنفروالذلىإلى،05وسلمعليهاللهصلىتالهو؟

مني!بعددالأجتماعاللمسلميزبهائوذ!مناسبةكانالحديبيةصلحلأنوذلك

اخاثجالسماوفالديرهذافضاثلوتيارهالإسلامإلىودعرتهمهالعربيةالقباثل

ولا،منازعولا،شبيهولا،شريكبغير-الخالقللهالحالصالئوحيدعلىالقاثم

بجلاله،يليقلاوصفكلعن-وتعالىسبحانه-وتزبههولد-5ولا،صاحبة

فىالاشخلافبواجباتالقيامحسنفىوطاعتط،أمربماوعبادته

الصلحبهذاللمسلمينتهيأكما،فيهااللهعدلهـافامةبعمارتها،ا،رض

رسولصدفى،اصاهليةحميتهممنانطلافاترل!مثركىنعصبلكشففرصة

قواصلهسنواتصتمدىعلىارر!امالمسجدعنمعهأسممنوجميع!دصجهالله

إلىالدخولوتحريم،اصديبيةيرموحنىالمنورةالمدينةإلىالشريفةهجرتهتاريخمن

فىحئى،شمانهمفىالمتبعةللتقالبدومخالفة6واستفزازا،نعنئاهعليهمالمكر!ةمكة
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بالله.وشركهمجاهليتهمأزمنةفىتعظيمهاعنالعربالفكماالتىالحرمالأشهـ!

الكفروتعت،أتباعهوفبل؟الاسلامسماحةالعربيةالجزيرةأمللكلاتضحومنا

.عمياءجاهليةفىوأهله

يدخلأفهالناثميرىفيماسرو-ءاللهرسولرأىالهجرةمنالسادمةالسنةوفى

لا،ومقصرينرءوسهممحلقينالمسلمينعنجمعومعهالمرفةالكعبة

معئمراهالسنةنفسمنالقعدةذىشهرفىفخرج،حقالأنبياءورؤبا،..يخافون

منواستنفر،والأنصارالمهاجربنمنوأربعمائةألففى،المثركينءفالايريدلا

المرارثنبةباسميعرفموقعإلىوصلحتىمعهليخرجواالباديةأهلمنحوله

الملاةعليه-فقال-حرنتأى-الناقةخلاتةالناسع!ي!ففالنافتهفيهفبركت

مكة،لاعنالملحابرحبسهاولكن،بخلقلهاهووماخلأت،!ما-:واللام

وفى.رياها،اعطيتهمإلاالرحم!لةفيهابسألونىخطةالىاليومقريثرتدعونى

فبهابعظمونخطةيسالونىلابيدهنفمىوالذى5:عفج!قولهجاءللبخارىرواية

الميرمعهومنع!ص!مالمصطفىواصلثم!باها")1(،أعط!يتهمإلانعالىاللهحر!ات

مكةبدخوللهمالسماحأبتفريثاولكن،الحديبيةإلىوصلواحت!طريفهمفى

-عفانبن-عئمانعليهوسلامهاللهصلوات-اللهرسولإليهمفبعث،عليهم

أداءيريدولكنقتالأيريدلاأنهمنهبرسالة-وأرضاهعنهوتعالىتباركاللهرضى

زعماهلهقالأنوبعد،الكريمالرسولرسالةبلغأنبعدفربقفاعتفلته،العمرة

حتىلأفعلكنتما:قائلأعليهمفرد،فافعلبالبيثتطوفانشئتإن؟قريث!

ففال،تثلقدعفانبنعثمانأنوثاع"علإصتجماللهرسولبهيطوف

تحتالبيعةإلىالناسدعاثم")2(،الفومنناجزحتىنجرحلا":!فنجمالمصطفى

إضاعةأنيزكدماجاءثم.الرضوانيعةباسمعرفتالتىالبيثفكانتالشجرة

،الحربوضععلىوالمشركونالمسلمونواصطلح،باطلةعفانبنعثمانمقتل

فيهاتازل،الحدببيةصلحوثيقةباسمسميتوثيقةفىلذلكشروطاواشثرطرا

نعالى--اللهأنصنهوبفي!نا،الناسلدماءحقناحقوقهمنعددعن!اللهرسول

أرادعنانعلىالصلحواشترطقريا،فئحاالصلحهذاوراءمنيجعلسوت

.Crtr/4)خصدأو.(5672)ودداوابو،(1732)ىرابخاأعححبع1(1)

.(2732ر.1732)كأبغارا(صجع1(2)
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الدخرلأراروكلت،آمنفهوام!!بقباائامنعي!الدهرسرلحل!فىالدحول

الصلاةعليهالمصطفىحلففىخزاعةقبيلةفدخلت،آمنفهوفريث!حلففى

الملموناحترم:قد-بثرضمركىحلفكأبكرفببلةورخك،والسلام

قبيلةبنصرهانقفتهقرصثاولكمت8نجودهبجميعوالتزمرا،الحديميةصلحنصوعر

إلى!ثجم!ادعاهمما!اللهسوتزالمراليةاعةشقبيلةعلىلهاالمواليةبكر

الثامنحد:دفىالملميزشق!سكهالمكرمةمكةبافنعالتاريخىقرارهاتخاذ

صكةقاصداالمنورةصنلمدينةللهجرةالثامةالنةمنرمضانمنالعاثرإلى

جندهعلص!هالله:سولوأمر،مقاتكلافآعئرةنجودهعددبلغهـوقدالمكرمة

مكةلحرمةنوقيرأوذلك،إكراهاذلكعلىأكرحراإداإلادمابسفكواأويفاتلواألا

الري!رأسرعلى،أبيضلراءومعهالمكرتمكةالحاتمالرسرلودخل.المكرمة

الرأصخافض،التغسورةيقرأ5القصواءناقةعلىراكبوهو،سوداءعما!ة

الوحى،مهبط،القرىأمعلي!هاللهفتحأذسبحانهلهوضكراتعالىللهتواضعا

كماتماما،يخافونلا،مطمئهنبنآمنينععهوالمسلمونليدخلهاالحرامالبيتوارض

يرددمحدىجهوالرصول،بهوطافوا،الأصناممنالبيتفطهروا6!لىرؤياهفىجا،

وأعزعده،ونمر،وعدهلههصدقضريكلاوحدهاللاإلاإلهلا5:ات!يففوله

عنخدقاكمابااقسأئهايا!:الكريمةالآيةنلاثم(1،)وحدهالأحزابوهزمجنده

خيير!عليغاللهإنأتقاكغاللهعندأكرمكغإنلتغارفواوقباخاضئغونجاوجعباكغوأتنىزكر

.(13:الحجراثأ

الحديبيةصلحعفب،الهجرةمنالسادتالمةفىنزلتفدالفتحسررةوكانت

الدينةإلىالحدببيةمفىعائداالكرامصحابتمععثىيخهاللهورصول،!باشرة

ملاباته.بكلالصلحهذاتنهاصيلالكريصةالورةهذهنناولتولذلك،المنورة

علىانزل:المباركةالو،ةهؤهوا-فيصبيحةقوله!راللهسولرعنويروق

كلرتاه!،يالنحالككعخ!اإنا!ةفبهاوماالدنبامنإلىأحبمىسورةابارحة

.مزى)2(والتروالنسائىالبخارىعن

.كا(3.8)اليخارف،(،09)3سلم(1)

I،صجعأ(2) j)لبخارى . !( nrrفمذقيا(rte)
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الفتحلسورةموجزعرض

مطمئنةطىتج!اوالمرسينالأنبياءخاتمإلىالخطاببتوجيهالفتيحسررةبدأت

فىتحقيقهحتمية-وعلىوتعالىتبارك-ربهألهمهصاصدقعلىالثريفةنف!حه

لمثركىتنازلاثمنفدمواماضخامةتقريتاالحضورجميعرأىوإن،وقتأقرب

المصطفىقلبملأالذىالبقينولكن،للمسلمينالعديدةاستفزازاثهممع،فربثر

كلبركم،يشفزلاجعلهربهوعدتحقيقبحثميةالتسليموأزكىالصلاةأفضلعليه

انطلافااشنرطوهاالتىالاشت!راطاتوكل،قريث!مشركوافنرفهاالنىالنجاوزات

تبارك-ربنايقولذلكوفى،الجاهليةوحميتهم،الأرضفىايشكبارهممن

الفتح:سورةمطلعفى!ورسلهأنبيائهخاتم-مخاطئاوتعالى

نغتةونبئتاخروفاذثبلثمنئقذمفااللةلكيخقفربمئيناقتحانكتخناإتا)

.3(-اةأالفنح!عريزأنمئرأاللةوينمئرك)!ثنفبماصراطاويفديلثغنبك

فىالسكينةأنزلالذىهو-تعالى-اللهأنحقيقةتأكيدنىالآياتتسثمرئم

وبالعون،رالثواببالمغفرةويبثرهم،إبمانهمعلىإيماناليزدادواالمؤمنبنقلوب

هو،إلاربكجنودبعلموما،والأرضالسماواثجنودللهوأن؟عندهمنبج!نود

الآياتتتحدثذلكوبعد.الحليمالعزيزهروأنه،الحكيمالعليمهو-تعالى-وأنه

وعفابعذاب-عن-سبحانهاللهأعروعما،والمؤمناتالمؤمنينمنكلجزاءعغ

إلهااللهمعيعب!دونالذينوالمشركاتوالمشركبن،والنافقاتالنافقينمنلكل

الحقإلىالطمأنينةالمؤمنينعبادهقلوبفىأنزلىتدتعالىالله(ن،عؤكدةآخر

جزاءبينما،سيثاتهمعنالتكفيربعد،النعيمبخاتذلكجزاهوأن،إيماناليزدادوا

ولعناتهغضبهصبهو-وتعالىسبحانه-باللهالظنوسوءوالشركالنفاق

.مصيراوساءتجهنمعذابثم،عليهم

والرسولالخاغالنبىإلىالخطابتوجيهالكريمةالسورةنعاودأخرىومرة

-له:وتعالىنبارك-الحقبفولوذلكعل!ي!الخاغ

.8(:الفت!حأ!ونذبرأوئبئيرأثاهذاأزمباكإتا)

ونذيرا،للمؤني!نومبشرا؟أجمعينالخلانقوعلىأمنهعلىشاهداأى

011
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بفولالمؤ!نيراإءس"ضاخص"،-ا،ياتا:تتهل.والاخنيم!،!المثركي!،للكافرير

:-وتعالىسحانه-الحق

.(9:الفتحالأوأملابكر؟وتبخوهوتوفروةوتعزروةورمولهبالتهلتؤفوا)

ومثراهالرضرانببيعة!يداعفنج!اللهرسولإلىأخرفمرةالخطابريرجع

للهبيعةتعتبرهاالآياتلأن؟نقضهام!تومحذرا،اللهمنالأجربعظيمبهاالموفبن

قائل:منعزفيهايقولالذىنعالى

علئيكثتإتماتكثقمنأيديل!فوقالذفياللهييايعونإتمائايفونلثانذينإن)

،(01:الفتحأ!عظيفاأجرافيزتياللهغنيهنمافدبفاأؤفنومننفسه

تخلفواالذينالأعرابمنالجافقينعلىذلكبعدالضحسررةفىالآياتوننمى

بكونلنباتمنهمظنا،كاذبةبأعذارواعذروا،!ئخهاللهرسولمعالخروجعن

لهم،الاصتنفار!يئصةمنهيطلبونجاءوافاقدذلكمنالى!غمهـوعلىالمنتصرينمن

جهنمنارأعدوقد.يعملونبماخبيروالله6حققهاالتىالغنائممننصبباوبرجون

الحقيقولذلكوفى،ورسرلهباللهيؤمنونلاالذينوالمنافقينوائمركينللكافرين

وتعالى:تبارك

نحفورااللةركانياءمنويعذفيياةبنيغفروالأرضال!تمواتئنلثولته)

.،41:الفئعأ!رجئا

بأنهمالمخلفينهؤلاءالفتحسورةفىالكريمةالفرآنيةالآياتوثخاطب

عذابااللهيعذبهمفوتنخلفواف!نأخرىمرةاللهسبيلفىالجهادإلىسيدعون

لمىس!ورسلهأفيافهخاغإلىالخطاب-وتعالىتبارك-ربنابوجهذلكوفىأأليما

العزيز:بقوله

يخنلمرنأوتقاتنويفميثديدبأميأولىقؤمإلنمتذعؤنالأغراليمنلنفخنفينفل)

أليفا!عذانجايمذنجكغتجلتنتويخثمكماتوئؤاوإنخاأنجرأاللةيؤتكغتطئوافإن

(61ةالفتحا
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الأعمى؟منكلأمئالمنالمعدوريرعلىحرجلاألهالآياتن!تهررتم

:فتفولاللهسببلفىالجهادعنئخلفراإذاوالمريض،والأعرج

اللهيطعومنحربخائنريضعلىولاحر3الأعرجعلىولاحربخالأغئعلىيى)

(17:الفنعأ!أليناعذابائعذبةيئوذومنالأنهارتختهامنتجريتجاتيدخئةور!ئرلة

اللهأنمؤكدة"الرضوانبيعةأهلمنالمؤمنينعلىلآياتاأثنتذلكوبعد

عنهم،بالذودعليهموتجلى؟فلوبهمعلىالسكبنةوأنزل،عنهمرضىقد-تعالى-

كثيرةبمغانمعليهموبالفىء،المكرمةلمكةقريببفتحلهموبثرياته،إياهموفثبيته

عنهم،الكافرينأيدىكفالمغانمهذهومن.الحكيمالعزبزهولأنهيأخؤونها

على-ونعالى-سبحانهواللهالمسنفيمالصراطإلىوهداين!هم؟لهمآبةذلكوجعل

قدير.شىءكل

المؤمنين،قاتلوا)ذانصيرأولاوليالهميجدوالنالكافرينأنالآياتوثؤكد

إلىتحقيفهاوقرر،قبلمنالأمعلىأجراهاالئىتعالىاللهستنمنشةهىوهذه

اللهبشرياتتحققتوقد.بأمرهإلاأبداتتغيرولاتتبدللااللهوسق"الساعةقيام

الإسلاموبسيادة،فئالدونالمكرمةمكةبدخولهمالفئعسورةفىللمؤعنين

اللهبأمركلهالدينعلىانتمالدبنهذاهـوهيمنةذلكبعدكلهاالعربيةللجزيرة

معهأسلمواوللذين،تجى!الخاتملرصولهتعالىاللهمنتكريموهو،وتدبيره

علىالمطلع،العبادبأعمالالبصيرسبحانههـوهومشقيمصراطعلىواتبعره

مشركىمنانئفائاالوقتنفسفىمكةفتحوكان.بنواياهموالعارف،قلربهم

بعاعينذلكقبلأى،الحديببيومالحرامالمسجدعنالمؤمنينصدواالذينقريثر

فيوصذؤكغكفرواالذينفغ):وتعالىتباركالح!قبفولالتنزيلينطقوهنا،ائنين

لغفؤنناتونا"تؤنونرجاذودزلامحتةيتدغأنفغكوئاوانهذيالحرامانمجد

تزيخنوالؤ"يختامنرحفهفياللةنيذخلعنمبفيرفعزةقنفمفتميبكمتطنوفمافيئغلفوفغ

حمينةالحيةقفوبهغقيكفر!اانذينجعلإذبمأليطعدابابخئئكفروااتذينلعذنجنا

بهاأحقوكانواايخفوئكلمةوأئزئهغانمؤبنينوعلىرشولهعلىسيههاللةفأنزلالحاملته

.612_02:الفئحأعليفال!ثيئءبكل!اللةوكانوأفلها

M
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مغإلىتريرومثركىكضاكأدفتالتىانجاهليةحيةعنتتحدثوالآيات

،العمرةلأداءالمكرمةمكةلدضمنالمؤمنينمنمعهومن!اللهرسولى

أنزلقرثعالىاللهأنلالوثانرتهموثارتلذلكالؤمنرنغفكيصوئصف

وقد.التقرىكلمةوألزمهم،معهآمنواالذءتوعلى!رسولهعلىسكيشت!ه

فانل:منعرفتال!ئتثرسولهرؤيااللهصدؤ

فحنقبنآفيناللةثاءإنالحرامانمنجديذخفنبالشالرؤ؟رسثولةاللةصدقلفذل!

نرييا!فتخاذلكدونمنفجعلىتغلئوالغمافعلمنناتونلاوثقفر!نزءوصكغ

127:الفتحأ

!يصبهوالمرسلينالأنجياهخاغنبوةعلىبالتأكيدالفتحسورةوتخئغ

يظكوصوف،التاريخعبروالمنافقينواث!كينالكفارمنكثيرأنكرهاوالتى

منهبثهادة-تعالى-اللهيؤكدهاولك!؟الدبنآيرإلى:لهاينكرالبثرمنالضالون

الكانليز:أحكموهو-وبقولهسبحانه-

بالثهوكفىكنهالذبنعلىيخظهرةالحقودينبالفدئرشولةأزصلاتذيهو)

.(82:لفتحا1!اشيذ

خاغصفةأنزلقد-بحانه-بأنهالالهبةشهادته-وتحالىنبارك-ربناويؤكد

آمنواالذبنوصفة-أجمعينوعليهمعليهوباركوسلماللهصلى-ورسلهأنببائه

قائلةمنعز-فقالوالانجيلالتوراةمنكل-رم!نهاكتبمنأنزلفيمام!

سئجذاركعاترافثمبيئنفغرحماخانكظرعرأشذاءمعةواثذكأالذزصئوذفحثذ!

ايخؤراةنجيثئئئذلكالئخودأثرءتبهمؤجوفيسيمافهورضئوانااللهننفغلأكتثوق

الززاعيعجبصوفعلئفاصوئفاسنتئلظفآزرةشطاهأخرجكزرجالإبجلفيومثئفغ

لأغظيئاوأجرافففرةنفمالضلحاتوعمئواآئوااتذيناللةوعداتكظربهغنجبظ

،92:الفتحأ
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الفتحسورةفىالكونيةالإشاراتمن

وملابائه،،بتفاصيلهالحديبيةصلححولالفتحلسورةالرئيسىالمحوريدور

يتعلموها،أنوجيلعمركلفىالمسلمينعلىيجبالثىمنهالمستفادةوالدروص

ومنالوجودحقائقمنعددالمباركةالسورةهذهفىجاءففدذلكمنالرغموعلى

التالية:النقاطفىسردمايمكنالتىالكونيةالإشارات

الإشارةوجاءت-والأرضالسماواتجنودللهأن-الوجودحقائقمن(1)

جنودمنوان،والسابعةالرابعةالآيتينفى:الفتحسورةفىعرتينالحقيقةهذهإلى

الكونيةوالظواهر،والجنالإن!منوالصالحون،الملائكةوالأرضالسماوات

الهزاثومنها؟السماءواجرامالأرضمنكلحركاتمختلفمثلمن،المختلفة

والبحربة،الهوائيةوالأعاصيروالعواصف،البركانيةوالنررات،الأرضبة

وتعاف،والنهارالليلمنكلوتبا!ل،والئهببالنيازكوالرجم.وغيرها

بينالمسخروالسحاب،الرياحوتصريف،والبرقالرعدوحدوث،الفصول

وخزنه.الماءوجريان،الأمطاروهطول،والأرضالسماء

لاحدوثهالميكانييهةالعلماءوفهم،اللهجندمنكلهاالطبيعبةالظواهروهذه

وابنلاء،للعاصبنعقابايسخرهاالذىهوئعالىفالله،أبداالإطارهذاعنيخ!رجها

للناجين.وعبرة،للصالحين

الإشارةجاءتوفد،والأرضالس!ماواتملكللهأنالمطلقةالحقاثقومن(2)

الآياتعشراتوفى،الفتحسورةمنعشرةالرابعةالآيةفىالحقيفةهذهإلى

له،خالقبنبرالكونهذايتصورأنلعاقليمكنلالأنهوذلك،الأخرىالقرآنية

غيرعلىالكونهذاإبداعمنمكنهماوالحكمةالعلموكمالالقذرةطلاقةمن

وجدقديكونانأو6بنفسهذاتهأوجدقديكونأنيمكنلاالمادىفالكون،مئال

ولاتتبدللاالتىوالسننالقوانينمنهاثلبقدرمحكوملأفه؟الصدفةبمحض

لا،للكونعظيمخالقوجودفإنهناومن.ذلكتحفيقمنأعجزوالصدفة،تتغير

هذايحكم.خلقهمنله!ثبيهولا،سلطانهفىلهمنازعولا،ملكهفىلهشريك

وأالمكانمنأىيحدةفلا؟ث!ىءكلخالقوهو،خلقهمنشىءيحكمهولاالكون
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وفد.خلفهمرشءكمثلهوب.أ:انطافةالمادةسأشيشكلهولا،الزمار

فىبصيرةذىكلبهايادقومنطفيةحتميةضرورةالحاقب!قةبهذهالئسليمأصبع

كله.الكون

وحدهب!ذنهإلائتغيرولاتتحولولاتنبدللاثابنةالكونفىاللهصقأن)3(

الثالثةالآيةدىاحقبقةهذهإلىالفنحسورةأيثارترقد-وتعالىسبحافه-

:-ونعالىتبارك-الحقلبتهورالعشرين

.23(:الغيتعأ!نييلأاللهلةنجدولنقبلمنخلتفذايياللهمة)

صفاتمنضىءإلىوالإنجيلالترراةمنذكرياتستبقىفيماالإشارة(4)

لادقيقعلسبتثبيهمعهآنواالذبنصفاتومن!صهاطاثمرالرسولالخاتمالنبى

رسولحولالمسليىعددقلةتئبيهذلكومن.العالمينربإلاعليهبقدر

الرسالةهذهحولبالتدريجأعدادهمتزايدتثمالمباركةبدعوئهبدأ-:عخهجدالله

البراعم)أثلالأشطاءاليها!!!:الساتفىاليهائرطرقلإحدىالحاتمةالسماوبة

لمبالأث!طاءاقكاثروعملية.(والساثالجذكأبينالفاصلةالمنطفةعندتفواق

منأنزلكثابفىبهاوالتثبيههالعشرينالفرنفىإلاالنباتعلممجالفىنعرف

منالاحقةكالبيتهاكانتأمةوفى،!ىبهأمىنبىعلى،سنةوأربعمائةألفقي

هـعقلذىكلعندلهماالدلالاتمنلهقاحلةص!!اويةأرض!وفى،الأميين

ونظر.وبصيرة

أفصرفوفولذلك،بهاخاصةمعالجةإلىتخاجالقضاباهذهمنقضيةوكل

بالأضطاء6الباناتبمم!7فىالنكاثروهىفقطالأخيرةالنقطةعلىفاالحدبث

عدد،توالمريعاضاشبصتبدلاالبحتةالعلميةالقصيةهذهفىالدخولوتبل

الافتح.سورةفىالأير!ةالآيةصتالجز،هذاشرحفىالمنهسرينمن

المفسرينأقوارمق

:-نعالى-فولهنفيرفى

مئجذاركغاترافغينفغرحمافيانكقارعلىأثذاةععةوانذفىاللهزصوذئحفذ!
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التزراةنجيمثثفنمذلكالثجوبأثرمنؤحوممفيسيمافموليفوافااللهمنفغنلأيبتنون

الززاعيعجبسوئهعلئفاشوئفاسعلظفآزرهشطأةأخرجكززعالإنجيلفيوفئففتم

لأعظبثاوأنجرافتفرةنهمالكنالحاتوغمئواآمنواانذيناللةوعدانكظربهئمييظ

(92:الفئحأ

-الإسلامأمةأى-أمةهذه"ف!ن:مختصرهما-اللهرحمه-كثبرابنذكر!

نوهوقد،عي!هغماللهرسولأصحابوأفضلهاوأعظمها،المتفدمةالكتبفىمعظمة

سبحانهقالولهذا،المتداولةوالأخبارالمنزلةالكتبفىبذكرهموئعالىتباركالله

آخرجكززجالإنجيل!نجى)وثئفغبتالثم!،ايؤراةنجىثئفغذلك:)ههناوتمالى

علئفاموئ!وطالشبأى!قاشئغلظ)ضدهأى!فآزرة)فراخهاى!ث!طأة

وايدوهآزروه،عفجماللهرسولأصحابفكذلكأى!الزراعينجبئصوفه

.00001!افكطربهغييظ)الزرعمعكالثطءمعههـفهمونصروه

صفرة،الظلال،الجلالينمئلمن-التفاسيربقيةفىوجاء

لإعادئه.فرورةأرىلامثابه-كلامالتفاسيرصفوة،المنتخب،البيان

الحرل!للنصاللغويلاالدلألاتمق

وصحابتهعف!اللهرسولمثلأنإلىبصددمانحنالتىالكريمةالآيةلثر

عبدهعلىتعالىاللهأفزلهالذىالإنجيلعنذكرياتمنبقىفيماجاءكماالكرام

الأنبياهخاتمببعئةسابقة-بمثارةالسلامعليهما-مريمابنعيسىورسرله

نصه:كانأجمعينوعليهمعليهوباركوصملماللهصلىوالمرسلين

.!...يئوقهعلىفاشتوئفاشفنظفآزرةيثنطآةأ!جكزرع...!

سيقائاأخرجإذاأشطأ()و،الزرع)شطأ(يقالفانه)الثطأ(لئعبيروبالشبة

يختلفالثجرةفرعبينما،ساتهقاعدةعلىالموجودةالمفدمنتماماتث!بههإضافية

.الساقعلىمنطقةأيةمنيخرجلأنه؟النباتاتوسيقانالأشطاءعنكلعن

على)أىشاطئبهفىوامتد،منهضرجماأىالزرعفرخهوالزرعء()وئط
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الف!سيلةيخرلأشطاءواوالثطه؟(و)ئطوه)أ!ثطاء(ءالطوجمع،(جانبيه

الخرةعنترفعلمإذاالفيةف!نالأصبةالةيقرقالئطهنبينماهوالفسائل

تضعفها.ف!نهاالأصية

ففوىلنموهاللازمبالغذاهالط،ب!مدادلاقومالأصلىالنبا!أنأى(فآزره)

)بالمدالبناء()آزرتيثالكما؟قاعدتهامنالأصلبةالنبتةودعمءالطذلك

الأصلمنخروجهعندءالشطأنعلمياثتوقد.أمافلهتويتألى(والقصر

أوراقثلاثع!تكرنخىعلبتنذيتهفىكليااعتمادايقمدف!ت)الأم(

.ذاتعلىتغذتهفىالاعتمادفىفيبدأجؤورخمسةأووأربعةهخفرية

ب!فرازخلا!اهجدرب!مويهوذلكهالغلظةإلىالدثهمن!ولأى)فاس!غلظ(

العفدمنعددوبظهور،واللجنينالسيليولوزمادثىمنكلمنكببرةكحبات

ثونجه،وأهأعولهعلىفاستقامأى،ئوتعكقامؤئ).الأوراقباكمادالمغطاة

مرحكبعدتأتى،السرقعلىالاشواءمرحلة.المرحلةومذه،)صاق(جمعمنا

نليهاوالنىعقدةببنالمنطقةتظيلكىالانقامفىالخلايافبداجتالاستغلاظ

فتستوىالنمويمخىتلي!اباتىتدفعملايةكلوتظل،بالسلاميةوتعرت

نمرها.مراحلنهايةإلىالسوقنصلعدماالسوقعلىالسنابل

ارقفاععلىينمومنهماالأول:نوعاذفهى-فسيلةجمع-النخلفساثلاما

باسمالعامبةفىويعرفبهخاصجذرىمجصوعلهولي!النخلةجذعمنمين

به،خاصةجذورعلىوبحتوى،النخلةقاعدةمنينمووالثانى--الراكوب

آخر.مكانفىبزراتنوعهامنالإكثارفىلاستخدامهالنخلةعنويفصل

ال!مكريمللنصالعلميةالدحلاتمق

النباتعلمحقاثقمنحقينهةإلىيثيربصددهنحنالذىالكرمالقرآنىالنص

الراعمأى،بالأنطاهالنباتاتبعضفىالنكاثرحفبقةوهى،موخراإلاتعرفلم

النباتاتمنالعديدفىبتمكما،والساقالجذربينالفاصلةالمنطقةعندتنموالئى

السكر،وقصب،الرفيتوالنرةوالأرزوالثعيرالقمحمثلالمهمةلافتصاديةا
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الريطيةهبالأوراقالعائلةهذهنباتاتوتتيز.النجبلبةالعائلةنباتاتمنوغيرها

وبالزهور،البعضببعفهاممصلهسلام!ا!منوالكونةالفاثمهالدم!مهوالسيفان

الليفيةبالجذورتتميزكما؟الدالياتاوالسنابلمكونةتنضجنوراتهيئةعلىالمركبة

مننكنرالتىبالأشطاءاغلبهاونكاثر6عفديةريزوماتمنهاالكشريحملالتى

054حرالىتضم-حيثالثباتعائلاتأكبرمنهىالنجبليةرالعائلة.ثمارها

الأفراد،بلايينالأنواعهذهمننوعكلويمثل،نرعالافسبعةمنو!ثرجن!

تفوق،منهاهائلةم!احاتلتنطىالأرضعلىالعائلةهذهنباتاثتتثرولذلك

أعثائاالنجيليةالعانلةوتفم،اخرىنبانبةعائلةأيةأفرادتغطيهاالنىالمساحات

ثباثفىالحالy,L.5العادةفىنح!له،صلام!هبسيقانول!م!ز،معمرةأوحولية

عودهايقرىحتىلأشطاهباالتكاثرعلىالقدرة-ئعالى-اللهوهبهاولذلك،النجل

ثمرانها.مفاعفةوعلى،ئاعدتهافوقالانتصابوعلى،الريحهباتمقاومةعلى

هوكما،والساوالجذرب!نالفاصلهالمثطمهعند!نموبراعمعنعبارةوالأشطاه

البذرةمنخارج(عاسىمجموعمنجذورهتتكونالذىالفمحنباثفىالحال

القمعنباتصاقوكذلك.الجانبيةالبراعممنيخرجعرضىومجموع،النابثة

تمامبعدالنابتةالبذرةداخلمنالمندفعةالسويقةيمثلأساسىساقالىيتمبز

عيدانهيثةعلىالاققاعدةعنتندفعالتىالعرضبةالسيقانمنوالعديد،نموها

والنامية،المزدوجةالفاعديةالعقدعندالموجورةالابطيةالبراعممنتشرجقاعدية

الأثطاهبواسطةقتكائرالتىالنبائاتتمرولذلك6الأساسىالساقفاعدةعلى

تكونمراحلئم،الأشطاءخروجمراحلثم،البادراثوتكون،لإنباتابمراحل

عددهايصلفدوالتىالأشطاءبثكونكئيرةاضعافاتتضاعفالتى4والثمارالأزهار

منمجموعةالواحدةالحبةمنينبتوبذلك.الراحدةالنبتةفىثلاثينمن!ئرإلى

منمركبةحزمةمكونةالأصلىبال!اقتحيطابى-الأضطاء-الإضافيةالسيقاذ

خرجتالتىالليفبةالجذورصنواحدةمجمرعةفىالبعضببعضهاالمتملةالسيقان

عبارةالواحدالأصلوهذاواحد،اصلمناى،إنباتهاعندواحدةقمححبةمن

طوسرعان،واحدجذرىمجمرعولها،واحدةبذرةمنخارجةواحدةبادرةعن
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سابلوتعطى،فف!ياالأصليةالس!اثطوذإلىتصلحتىالأشطاءتمو

منالواحدةالحبةتنبتوفيلك،بهالخاصةسنبلشهضطءلكليكونبحيث،عئلها

وسنبلة.سن!ابلهأوسبلتهمنهاكليحمل!احدةمةسفىنباتاتعدةمنلاالفمح

فىمرتبة-،سنببلات-أصف!سنابا!عدةاخحررفيهايحملمركبةسنبلهالقمع

فىويئكرن.طرفيةبشيبلةعادةالمحورويهى،مت!قابلينمفينعلىتبادل

المتوسطفىالشبلةوتحمل،القمحمنحباتئلاثإلىحبتانسميبلةكل

كانفاومن،الآخرتلوواحدا،متلاحقةالأشطاءوئحرج.سنيبلة2(0إلى1)5

الذى()فالعطفبحرفالتتابعوعفوكان!،شطاةأخرج)بالافرادهناالتعببر

ثطأةأخرجكرر4.!.)-:وتعالىتبارك-الحقفقالالتعقببمعالترتيبعل!يدل

.(92:الفثحأ!...سونهعنئقاسئتوئفاستغلظفآزرة

الئانوية-اليقانمنبعدديحاطلنباتالأصلىالساقن!نالأيئطاءوبنكاثر

النتةصمكعنتزبدالقاثتالأعوادمنحزمةهنةعلىحولهتنموالتى-الأشطء

الجذرىمجموعهافوثمتصبةالاستراءمنوتمكنهاهقطرهاوتغلظ،الأصاسية

وتضاعف،فيالناميةالوسطمنأكبرماحةبئغلالريحمهبفىتثبيتهامنفتزيد

الأعثابتلكنمودونبالحيلولةوذلكعنهاالضارةالأعثابوتبعد؟كلنهامن

ن!ائلمثل-الفائلأما.الجذريةوالمجموعةالأساشهالساقعنبالقربالغارة

للأنوعخامةإليهاالواصلةالغذانيةالعصارةمنوتقلل،الأمتضعففإنها-النخل

للآفاتمأوىتصبحأفهاإلىبالإضافة،النخلةجذعمنارتفاععلىتنموالتى

المختلفة.والخرات

فىء()ثطلفظةاختيارنىالبالغةالدقةهذهعلىالكريمللقرآنالقارئويعجب

ضلف-ق!وأشرناسبؤالأئ!طاء-كمالأروذلك؟بصددهانحنالتىالآيةهذه

ا!ساتبةالخلماثأنواعست!!حاوعز،الفروعوعنأالفسائلعنكليااخنلافا

ئنفصلى،الأصلىنباتهاعنالأشطاءفيهتننهصللاالؤىالوفتففى!الأخرى

نخبلحالةفىيحدثكما،أمولهاعنالنباتيةالخلفاتأنواعمنوكيرهاالفساثل

سباتدونيحولالأشطاءإخراجأنالنباتعلمفىالبحوثأكدتوقد.البلح

السنابل.تكونأثناءيحدثماعادةوالذىالأمالنبتة

911

o b e i k a n d l . c o m



عبئنج!الخاتمالرسولهذابينالنرابطقوةوصففىجاءتالكريمةوالآبئ

يسبقلموثراحمهم،بدرجةونعاطفهم،،توادهمفىنجسدتوالنىالكرأمو!حابثه

لدالأعلحولبالأثطاء،فئبههموجماعاتأفراداالناصعلافاتفىثللها

تشبههمولم'واحدمعينمنوبتغذىواحد،أصلعنالكلوينلقىبعفئا،بعضه

الرقتففىالأشطاء.دورعنكليااختلافادورهالاختلافبالفروعأوبالفسائل

لاواحدجدرىعجموعمنالأصلىالساقمعكلهاالأ!ئحطاءفيهتعذىالذى

عنتنفصلالنخلةقاعدةمنتنموالنىالفساثلفإنهصاتتوالاأبداعنهتنفصل

لتغذيةأماسيامصدرالتصبعثنموأنئلبثلاعرضيةجانبيةجذوربإنتاجاصولها

حياةلئبداعنهابعبداللنفلصالحةونغدواصلهاعنفوراتستقلالىالفسيلة

حيثعفجااالمصطفىيضعالذىوالمثل.فهجاهتالذىالأصلعننمامامستقلة

بالزرعالتثبيهمقامفى،التامالكاعلاللهدينإلىبالدعرةوحدهوقام،بعث

التفافهمفىويصفهم،بعدمنوبرسالئهبهآمنواالذينأصحابهويضع،المبارك

تعالى-اللهبعد-واعتمادهم،الكريملشخصه!اخلامهم43cوحبهمهحوله

الزرعحولالنامبةبالأ!ثطاءالتثبيهمقامفىيضعهم،كاملااعئماداهديهعلى

التىالفيلةأوالفرعتعبيرفيهيستخدمأنيمكنلا،وضعنىبهاهـويصفهمالمبارك

،بالناسألصقكانواعبئتجماللهرسولوصحابة.أصلهاعنتنفصلماسرعان

الرفيقإلىانتقالهوبعد،الثريفة!ياتهطيلةبهمرتبطينوظلوا،إليهوأتربهم

المسلمينمنولا-؟عليهمالله-رضوانالكرامالصحابةمنأحدمنوما،الأعلى

علىيميتهوأن6الخاغالرسولهذامنةعلىيحييهأنتعالىاللهويدعوإلاعامة

الله.!ئاهإنالأعلىالفردوصفىبهيجمعهوأن،زعرتهفىيحشرهوان،ملته

وصفحين-إسلامهقبل-الثقفىسعودبنعروةوصفمنذلكعلىأدلولير

فعاد،الحديبيةيرمقرلرمنموفداجاءهوقدعيئتج!اللهلرسرلالصحابةحب

ملكه،فىوقضر،ملكهفىكسرىجئثقريئ!،إنى"ياععثرةلهمليفول

أصحابههفىمحمدمئلقطقومفىملكارأبتماواللهوانىطكه،فىوالنجاثى

،.رأيكمأبدا،فؤوائىءبلمونهلاقومارأيتولقد
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بينالموجردةاجمابفرنهت!!ضتالذفاثديدينىالنسمنالركموعلى

لاف!نهالوقاوه،وهمرقص6امتىمنكلأفاجيل3بايعرفلمااليومىنصا.أيدى

الذ""ملكرتباسمالخائ!مالةالىيمفالكريمالقرآنذكرهلامثابهمئلبهابزال

بذرةيثبإنه؟أمثبههوبماذا؟اللهملكوتيثبهماذا:الرباوقال:تفرلحيث

طيوروأوت،عضيمةةشبمرصارتفنبتت،بستانهفىوألقاهاإنسانأخذهاخردل

.(!13:81،9:الوقاأكصانها"فىالسماء

"إنجيلأعموهفيما:جد،م5491صنةفىحمادىنجعمخطوطاتاكتثافوبعد

يلى:ماالنصترجثتقولحيثالكريمالقرآنفىجاءممايقتربيكادتثيهتوعاص،

ثمارهاسفطتالتىالنخلفيلةمثللأنها6بالذبرلالماءلمملكةتسمحوالا،

جفاتفىتببتإنباتهاوبعد،أورائاوأخرجتنأنبنت5حولهامنالأرضعلى

الجذرهذامننمتاكالثمارمعف!نهاذلكوعلى،تجاءتالذىالأصل

الانجليزىالنصعنمترجمالعلميةبالأخطاءالملىءالكلاموهذا."...الواحد

الإنجليزية؟الترجمةوتقول،الفديماليونانىالنصعنالمنقول

Do not allow the kingdom of Heaven to wither; for it is like a palm.،

(t.They (i. .e the fallen fruitsأdown aroundال!مshoot whose fruit has drop

put forth leaves. and after they had sprouted. they caused their womb to dry

...\"-.up.So. it is also with the fruit which had grown from this single root

8891(.,J..M Robinson: The Naga Hammadi Library. .E.J Brili,Leiden)
الفرقعلىالتأكيدمع،نعليقدونالكريمللقارئالت!ثابهمنالقدرهذاوأترك

الفرقيعرفونبكرفوالمالقديمةللنصوصالمنرجمرن)و"الفسبلة،الشطأ(بين

ببنهما.

أخرجالذىبالزرعالإنجيلفىموجودالتئبببانالقرآنىالنصورودوببقى

الكرامالصحابةقفعومقاماوصففىصوقهعلىفاشوىفاستغلظفآزرهث!طأه

والفداء،لهوالتألد،لاءوالروالوفاءوالحبالالتفاتمنع!باللهرسولحول

الفرآنوهوأحدهماحفظهواحدمنغمن،المصدرينانطلاقعلىتكيد،عنه

مماضاعالذىالأصلعنالنفلأثناء8توماسإنجيل9وهو،الآخروخرفهالكريم
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بشرية؟صشاعةيكونأنيمكنلاو،اللهبحفظمحفوظالكريمالقرآنبأنيجزم

أربعةقبلمنوالفسبلةوالفرعءالشطبينللفرقإدراكالخلقمنلأحديك!لملأنه

بأنهالكريمللفرآنيثهدمماوهذا،الزمانمنواحدفرنقبلمنولا،قرناعشر

اللهفصلاة،تلفاهالذىالخاتموالرسولللنبىوالرسالةبالنبوةويثهد،اللهكلام

وآخر،الدبنيومإلىبدعوتهودعا،هداهتغومنوصحبهآلهوعلىعليهوسلامه

العالمين.ربللهالحمدأندعوانا

!ي!!
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!!لأآ.!*!ى!تزر!!قىتم

أ-"،ث،.عضبصصت-.ت--تر-لمزو!ء
-ك!؟!أئك!خمم!!!*-.اآط

!(إبم!ة!!تجمني*!.!إ؟!أ

ا---.--صى

اك!ل!-.-ن!.ك!ءك!بررة*فئ

إ!!ظ!..ء!ر?!ء-..--جي!

ا.

هثهكلرط0000فا؟،

جمنهأ:ج..-
/جم!!
!:

...ج:-..مم

كوجم!!!

"

ة؟ك!لما0بر---ة؟

،!ملاغ؟!!
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